
ملحق 
السينما

”يوم الدين“ : عن سلامة المشوّهين
وأرث السينما المعاق!

ا فيلم ”البرج“ في عرضه الأوّل عربيًّ
يفتتح مهرجان أيّام فلسطين السينمائيّة 

”عن ملتقى صنّاع السينما“ 
 لقاء مع المخرج مؤيّد عليان 

”يوم أضعت ظلّي“ 
لقاء مع المخرجة السورية سؤدد كعدان 

جيل بورت: :لعرض فيلم »الدولة ضد 
مانديلا والآخرين“ معنى هامّ في 

فلسطين!



نحتفـل في هـذا العـام بالنّسـخة الخامسـة مـن مهرجـان أيـّام فلسـطين السّـينمائيّة لقـد 

حقّقنـا الكثـر في السّـنوات الأخـرة في دولـةٍ لا صناعـة سـينما مسـتقلة فيهـا، أسّسـنا 

لمهرجـان آخـذ بالازدهـار والنّمـوّ عامًـا بعـد عـام  للمـرةّ الأولى، نقـدم مجموعـه مـن 

الافـام الفرنسـيّة المحتفـى بهـا في الزاوية الفرنسـية، بالتعـاون مع المعهـد الفرنسي في 

القـدس اطلقنـا في السّـنة الماضيـة ولأوّل مـرةّ، ملتقـى صنّاع السّـينما الفلسـطيني - وهو 

منصـة تاقي"للمهنيّين"مـن صنّـاع السّـينما الفلسـطينيّين والدّوليّـين، لنقـاش الأفـام فنّيًّا 

ا، و هـو محـور لقـاء إبداعـيّ ضمـن المهرجـان في فلسـطين وجهـان لـكلّ أمر من  وتجاريّـً

جهـة نحـن نؤمن بشـدّة على قدرة السـينما في صنـع التغّير ونؤمن ايضا أنهّ على السّـينما 

ا في حياتنـا وتعليمنـا الثقّـافّي و مـن جهـة أخـرى، هنالـك العديد  أن تكـون جـزءًا جوهريّـً

مـن العقبـات، نقصـان التمّويـل وعدم الاهتـمام بصناعة السـينما وايضا عدم الاسـتقرار 

السّـياسي والضّغـط المـمارسَ مـن الدّاخـل والخـارج مهمتنا صعبـة، لكنّنا متواجـدون هنا 

ومسـتمرون لإيماننـا بأهميّـة هـذا المجهـود ودوره تشـكّل السّـينما في فلسـطين، أكثر من 

أيّ مـكان آخـر في العـالم أداة تربطنـا مـع العـالم الخارجـي مـن خـال تسـليط الضّـوء 

عـلى سرد روايتنـا، بتبيانهـا واقعًـا مُعاشًـا يجهلـه الآخـرون أيـّام فلسـطين السّـينمائيّة هو 

المـكان الـّذي يشـهد عـلى تحـوّل القصـص الفرديـّة إلى فـنّ عالمـي قبـل ٧٠ عامًـا، غـرّت 

ا مـا زلنـا نعيش عالمـًا مليئا بالـرّاع، ويتوضّـح ذلك من  النّكبـة حيـاة الفلسـطينيّين جذريّـً

خـال الأعـمال المعروضـة في المهرجـان بتمحورهـم حـول الوطـن والانتـماء والصّمت، 

حيـث يستكشـف صنّـاع الأفـام القضايـا الملحّة في وقتنـا الحاضر في احيـان كثرة تكون 

المخرجـات مـن يسـتعرض هـذا العـالم مـن حولنـا بطـرق حديثـة لـرد الروايـة فتلغـين 

الحـدود بـين الأشـكال والأسـاليب المتبّعـة حـين يسـود العنـف والدّمـار، تمنـح السّـينما 

صوتـًا للمقاومـة والأمـل واليـأس والتعّاطـف وذلـك مـن خـال توفـر منـر نعـرّ فيه عن 

إنسـانيّتنا وخلـق الرّوابـط التّـي تجمّعنـا بغـضّ النّظـر عـن انتماءاتنـا المكانيّـة وغرها.

حنّا عطالله و د.بريجيت بولاد 

مدراء فيلم لاب: فلسطين 

مهرجـان  ينظـّم  التـوالي  عـلى  الثـاني  للعـام 

الخامسـة  دورتـه  في  السـينمائيّة  فلسـطين  أيـّام 

المنعقـدة مـن ١٧ حتـّى ٢٣ تشريـن الأوّل، ”ملتقـى 

جـذب  إلى  الهـادف  الفلسـطيني”  السـينما  صنـاع 

العاملـين في قطاع السـينما الفلسـطيني من الهواة 

خبـرٍ،  ودروس  لنـدوات  وكشـفهم  والمحترفـين 

مـن  الضيـوف  عـشرات  الملتقـى  إلى  قـدِم  وقـد 

مختلفـة  منـاحٍ  في  والتجـارب  الخـرات  أصحـاب 

في عـالم صناعـة السـينما والكتابـة عنهـا، كمـدراء 

مهرجانـات عالميـة، ونقّـاد سـينمائيّين، وصحفيّـين 

ومحاضريـن  موسـيقيّين  ومؤلفّـين  ومخرجـين 

السـينما. مجـال  الأكاديمـي في  والبحـث  الأرشـفة  عـلى  يعملـون 

بدايةً، نودّ أن نعلم ما هو ملتقى صنّاع الأفلام والرؤية من وراء إقامته؟

ملتقى فلسـطين السـينمائّي منصّة أطلقناها في ”فيلم لاب: فلسـطين“ كجزء من الدورة السـابقة لمهرجان 

”أيـام فلسـطين السـينمائية“ لتكـون مسـاحه يلتقـي فيهـا صنّـاع السـينما مـن فلسـطين والعـالم لتطويـر 

مشـاريع الأفـام والبحـث عن فـرص شراكات وإمكانيـات التعاون والإنتاج المشـترك. يشـكّل الملتقى أيضاً 

منصّـة نطـرح فيهـا سـنوياً قضايـا ونسـلطّ الضـوء عـلى التحديـات التـي يواجههـا العاملـون في كل مناحي 

التطويـر والإنتـاج  والتوزيـع السـينمائي بهـدف فتـح النقـاش حولهـا وإيجـاد حلـول أو إطـاق مبـادرات 

لتحسـين ظـروف القطاع السـينمائي في فلسـطين.

مـاذا عـن تفاصيل الملتقى الثاني في الدورة الخامسـة لمهرجان أيّام فلسـطين السـينمائيّة المنعقدة 

فعاليّاته من ١٧-٢٣ الشـهر الجاري؟

تـم التخطيـط لرنامـج الملتقـى هـذا العـام مـن قبـل فريـق المهرجـان وعـدد مـن الخـراء في المجـال 

بالتركيـز عـلى محاولـة تعزيـز الإمكانيـات لبقـاء وازدهـار السـينما الفلسـطينية ضمـن الظـروف الصعبـة 

الحاليـة ولزيـاده المعرفـة بـكل مـا يخـص واقـع الإنتـاج السـنمائي المسـتقل في العـالم العـربي والعالم 

بشـكل عـام، وكذلـك عـلى البحـث في إمكانية خلق أنمـاط مغايرة وغـر تقليدية في ما يتعلـق في التمويل 

والتوزيع. والإنتـاج 

إحـدى أهـم الأولويـات هـي تعزيـز وجـود بيئة وحالـة من مشـاركة التجـارب و المعرفـة لتتوفر لنـا جميعًا 

ولأي موهبـة فلسـطينية صاعـدة، وبـدون انتقائيـة وبـدون اسـتثناء، الفرصـة للتطوير ولخـوض التجربة و 

صناعـة أفام.

الذيـن تقدمـوا بمشـاريعهم للمشـاركة والذيـن أكـدوا  الفلسـطينيين  نحـن سـعداء جـدًا بعـدد الصنّـاع 

مشـاركتهم في الملتقـى. وكذلـك سـعيدون جـدًا بعـدد الخـراء والمحترفـين الذيـن يمثلـون بعـض أهـم 

المهرجانـات والمؤسسـات السـينمائية في العـالم الذين سـيحضرون إلى فلسـطين للمشـاركة في الندوات 

واللقـاءات.

فمثـاً سـيُفتتح الملتقـى باسـتعراضٍ لمشـاريع الأفـام الفلسـطينيّة القصـرة والرّوائيّـة المختـارة وبذلـك 

إتاحـة مجـال تواصـل صنّـاع السّـينما مع الخـراء الدّوليّين والاسـتماع لآرائهم حول مشـاريعهم. سـتحضر 

أسـماء ذو ثقـل في المشـهد السـينمائي الـدولي مثـل بـرو بايـر المدير العـامّ والمديـر الفنّـي في مهرجان 

روتـردام السّـينمائي الـدّولي، ومـن ضمـن فعاليتنـا نظمّنـا ملتقـى طاولـة مسـتديرة يتنـاول توجّـه مـا بعـد 

السّـياق الفلسـطيني والبحـث في ممارسـة مفكّكـة للكولونياليّـة للإسـهام  الكولونياليّـة وتتحـدّاه ضمـن 

في اسـتعادة الوكالـة عـلى الـذّات وعرقلـة حـالات التطبيـع مـن النظـام الاسـتعماري بحضـور د.أنانـدي 

رامامـورثي، قارئـة في الثقّافـات مـا بعـد الكولونياليّـة، جامعـة شـيفيلد هـالام.

هنالـك حلقـات تحـاول دراسـة التجارب السـابقة في تاريخ السـينما الفلسـطينية فمثاً هنالـك ملتقى حول 

الإنتـاج المشـترك ونظـرة خلـف كواليـس التعّـاون السّـينمائي بـن منظمّـة التحّريـر الفلسـطينيّة وجمهوريةّ 

ألمانيـا الدّيموقراطيّـة، سـتوفرّ هـذه الدّراسـة إدراكًا أفضل للمشـاريع التعّاونيّـة العابرة للحـدود في يومنا 

هذا.

في ملتقـى آخـر يسـعى لإعطـاء لمحـة مفصّلـة حـول خبايـا أسـاليب عمـل  المهرجانـات العالميـة سـيلتقي 

الصنّـاع المحليـون مـع  كل مـن جـورج بولـون، أحـد مؤسّـسي مهرجـان كلرمـون فـران الـدّولي للأفـام 

القصـرة، مايكـه ميـا هـون، منسّـقة برنامـج مهرجـان برلـين السـينمائي الـدّولي للأفـام القصـرة، كيڤـا 

ريـردون، مرمجـة في مهرجـان تورنتـو السّـينمائي الـدّولي ومهرجـان هـوت دوكـس السّـينمائي ومهرجـان 

ميامـي السّـينمائي. وبطبيعـة الحال هنالك ملتقيـات تخص العاملين في المهرجانـات العربيّة والمهرجانات 

الفلسـطينيّة المنتـشرة في العديـد مـن دول العـالم.

وتزامنًـا مـع الذكـرى السـبعين للنكبـة تـم ترميـم بعـض أفام الثـورة الفلسـطينيّة وسـيتم عرضهـا وإدارة 

حلقـات نقـاش حولهـا بحضـور خديجـة حباشـنة، صانعـة أفـام، وإميـي جـاسر، صانعـة أفـام وباحثـة 

وفنّانـة بريـّة. مـن هـذه الأفام على سـبيل المثـال: “زهرة المدائـن” لعي صيـام، سـينماتوغرافيا: هاني 

جوهريـّة. و ”فلسـطين في العـين“، وحدة أفام فلسـطين لمنظمّة التحّرير الفلسـطينيّة/مصطفى أبو عي.

كلمة العدد:
فيلم لاب: فلسطين

لقاء مع مسؤول ملتقى صناع السينما 
الفلسطيني المخرج مويّد عليّان

صالح ذباّح - المحرّر المسؤول

مهند صاحات - مشرف التحرير

أكثم عوض - تصميم غرافيكي

طاقم ملحق السينما

عنـد التأريـخ والرصـد للأفـام غـر العربيّـة التـي تناولـت القضيـة الفلسـطينية ثيمـةً رئيسـيّة لرديتّهـا 

نلحـظ عـددًا لا بـأس بـه من هـذه  الأفـام، لصانعين أجانـب، وجدوا في فلسـطين أرضًا خصبـةً للرد، 

منطلقهـم الأسـاسي ومحركّهـم هـو عدالـة القضيّـة الفلسـطينيّة وبعدهـا الإنسـاني الكـوني، قـد يكـون 

أشـهر هـذا النـوع مـن التعاونـات مشـاركة المخـرج الفرنـسي الكبر جـان لوك جـودار مصطفـى ابو عي 

في فيلـم “هنـا وهناك“ عام ١٩٧٤ في أوج حراك  اليسـار العالمي وازدهار مؤسسـة السـينما الفلسـطينيه 

تباعـا، أو شراكات إنتاجيـة بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينيّة  وجمهوريـة ألمانيـا الشرقيّـة،  لكـن بعـد 

الانهيـارات الكثـرة التـي لحقـت بالقضيّـة الفلسـطينية وتراجـع حـركات التحـرر عالميـا، دأب عديـد مـن 

صنّـاع السـينما الملتزمـين ببوصلـة إنسـانية وقيمية في عملهم السـينمائي وضـع الفلسـطيني في المركز، 

في تجارب  مخرجين أمثال كوسـتا غافراس )حنا ك( و سـافريو كوسـتانزو )برايفت( ، نيكولاس فاديموف 

)عايشـين، أبولـو غـزةّ(، قـد لا يعنـي ذلـك بالـضرورة حضـور الجماليـات الفنية الأكـثر قوّةً، لكـن يعكس 

رغبـة حقيقيّـة في إسـماع صـوت مـن لا صـوت لهـم في السـينما العالميـة، وهـذا أمـر يسـتوجب الثنـاء 

والتقدير.

 قـدّم المخـرج النرويجـي ماتـس جـرورد مؤخّـراً الفيلـم التحريـي  ”الـرج“ ٢٠١٨، بعـد أن مرّر ورشـات 

فنيّـة في مخيّـم الاجئـين بـرج الراجنـة في لبنان وعايـش الظروف الصعبـة التي يعيشـها أهل المخيم، 

وتأثـّر بالأحاديـث التـي دارت بـين الكبـار والصغـار حـول حلـم العـودة. المخيـّم الـذي تبلـغ مسـاحته 

الخانقـة كيلومـتراً مربعًّـا، ويعيـش فيـه ما يقـارب ال٢١ ألف طفـاً، حيث يشـكّلون ما يزيد عـن ٤٠ بالمائة 

مـن سـكّان ال“جيتـو“ المنكـوب، ألهـمَ جرورد الذي حـضرت بقوّة  في طفولتـه القضيّة الفلسـطينيّة  من 

خـال عمـل والدتـه كممرضـة في لبنـان في الثمانينـات، وزار بنفسـه غـزةّ والقـدس في الانتفاضة الأولى 

عندمـا كان طفـا، ولم تغـب عـن مخيّلتـه إشـارات النـر التي رفعهـا أطفال تلـك الانتفاضـة البهيّة. 

يتنـاول شريطـه التحريـيّ قصّـة وردة فتـاة تبلـغ مـن العمـر ١١ عامـا، تحـاول أن تبحـث عـن الأمـل الذي 

فقـده والـد جدّهـا المحتـضر، الذي يناولهـا مفتاح العـودة المعلقّ على عنقه منذ سـبعين عامـا ، ويقصّ 

لهـا  أحـداث النكبـة المروّعـة. تنتقـل وردة  في مسـكن عائلتهـا ، لتصعـد مـن طابـق تلـو آخـر في البنـاء 

العشـوائي الخانـق، ويقـصّ لهـا كل قاطـن في كل طابـق ،مـرورا بثاثـة أجيـال فلسـطينيه متتاليـة، عـمّا 

عايشـه مـن واقـع صعـب، ابتداء مـن فقـدان الأض في وطنهـم، وانتهـاء بفقـدان الكرامة الإنسـانية في 

المخيّـم في لبنـان وآثـار ذلـك عـلى حياتهـم اليوميّـة . دمـج جـرورد بـين ثاثـة أنواع مـن التقنيـات، فقد 

دمـج الصـور والفيديوهـات الحقيقيّـة، الرسـم الثنـائي الأبعـاد، والدمـى المتحركّـة، محـاولا أن يخلـق 

توازنـا بـين هـذه المركّبـات الثـاث، التي قد تبـدو متداخلة أو صاخبة برياّ، مسـتوحيًا ذلـك  من صخَب 

وعشـوائية الحيّـز الـذي يشـغله المخيـّم وكذلك مـن تداخل الذاكـرة التي أظهرها برسـوم ثنائيـة الأبعاد 

عـلى طريقـة الفاشـباك ، مـع الواقـع الراهـن الـذي ظهر على الشاشـة ثـاثّي الأبعـاد، لم يختر السـينما 

الروائيـة الاعتياديـة، أو التوثيقيـة، وراهـن عـلى الرسـوم المتحركّـة إيمانـًا منـه كـمّا صرح في حـوارات  

أجريـت معـه عـلى أنهّـا طريقـة شـاعريةّ سـهلة الوصول وليسـت موجهـة للأطفـال فقط.

يازم كل صنّاع الأفام الفلسـطينية ومشـاهديها على الدوام، لدى صدور أي شريط سـينمائي  فلسطيني 

الصنـع أو الهويـّة، تسـاؤلات حـول قدرتـه عـلى التحديـث في طريقـة تناول فلسـطين أو الفلسـطينيّ/ة ، 

والابتعـاد عـن الرمـوز التـي باتت مكـرّرة في الكثر مـن الرديات السـينمائية، وقد كان الأكـثر نجاحا في 

تفكيكهـا بـا شـك المخـرج إيليـا سـليمان في جنحـه إلى الفانتازيـا للتمكّـن من إظهـار تعامـل مختلف مع 

رموزنـا ومـع رمـوز المحتـلّ عـلى حدّ سـواء، وعـلى الرغم مـن لجوء جـرورد إلي الرسـوم المتحركّـة التي 

مـن المفـترض أن تكـون  عالمـا محـرّرا للجمود في التعامل مـع الأيقونة، لم يطرح ما هـو جديد في هذا 

المنحـى، لـذا بالإمـكان النظر إلى هذا النوع من  السـينما بشـكل وظيفـيّ )ولا يقل عن السـينما المحدّثة( 

لهـا هـدف واضـح في حفـظ ونقـل الروايـة إلى العـالم، في حـرب مـن نـوع آخـر عـلى الوعـي والوجدان 

والعقـل، لاسـترجاع ذاك الإحسـاس الأوّلي بفقـدان الوطـن داخـل الإنسـان ، وعدم حـره على الأرض 

ا إيها عـلى النبش في  أو شـجرة الزيتـون، تمامـا كـما فعـل والـد جـدّ وردة ناقـا لهـا مفتاح العـودة، وحاثّـً

التاريـخ والذكـرى، رغـم سلسـلة الصدمـات والمعانـاة  التـي رافقـت الأجيـال الأربعـة منـذ عـام ١٩٤٨. 

لذاطبيعـة السـينما التـي يقدّمها جرورد هي أقرب بمكوّناتها إلى السـينما المسـتوحاه مـن الجانر الوثائقي 

أو الإعامـيّ الـذي يذكّـر بأجوائـه بسـينما الثـورة الفلسـطينيه أو السـينما التوثيقيـة لجـان شـمعون ومـي 

المـري عـلى الرغـم من كونـه روائيّـا على طريقـة الرسـوم المتحركّة.

يضـمّ الفيلـم في نسـخته العربية والـذي اختر فيلم افتتاح  مهرجان ”أيام فلسـطين السـينمائيّة“ تزامنا 

مـع الذكـرى السـبعين للنكبـة، كوكبـة مـن أبـرز نجـوم السـينما الفلسـطنيّة مثـل محمـد بكـري، صالـح 

بكـري، مكـرم خـوري، عامـر حليحـل، منـى حوا، وشـادن قنبـورة مع حضـور صـوتيّ متميـّز للطفلة ليلى 

نجّـار التـي أدّت الشـخصيّة الرئيسـيّة في الفيلم.

البرج…مخيّم اللاجئين على طريقة 
الرسوم المتحرّكة!

صالح ذبّاح

نشر ضمن ملف ”مهرجان أيّام فلسطين السينمائيّة“ في مجلة رمّان الثقافيّة

مي المري

مخرجة فلسطينية
ا لصنّاع السينما في فلسطين وطريقة  فخورة بالمهرجان الآخذ بالكبر عاما بعد عام وأعتبره منبرا هامًّ

تواصل مع الخارج. نصيحتي لكلّ صانع أفلام أن نسرد قصصنا بطرق فنية جديدة، لأن فلسطين مليئة 
بالمواضيع والقصص وتقع علينا مسؤولية إيصالها لأكبر عدد من الجمهور سواء هنا أو في فلسطين.

ملحق 
السينما

ملحق 
السينما



بيرو باير فين جريدروم برامي لارسن

ليان شوّاف

مندوبة معهد العالم العربي في 
باريس

 حلم كل إنسان عربيّ أن يزور فلسطين، وحقّقت حلم الطفولة هذا من خلال مشاركتي في مهرجان ”أيّام 
فلسطين السينمائيّة“ ، لا أستطيع وصف شعوري بالتواجد في البلد الذي يعتبر رمزًا لكلّ إنسان 

تشـكّل عمليّـة صناعـة الأفـام مسـارًا طويـاً يبـدأ فيـه صاحـب المـشروع السـينمائي بالبحـث عـن طرق 

تعـاون وشراكـة تؤهلـه لإتمـام شريطـه، وعـن نصائـح مـن ذوي الخـرة في المجـال. ولأجـل ذلـك نظم 

مهرجـان أيـّام فلسـطين السـينمائية ضمن فعاليّـات دورته الخامسـة ”ملتقى صناع السـينما الفلسـطينيّ” 

ملتقـى بعنـوان “كيـف تطـوّر مشروعـك السـينمائي“ تحـدث فيـه عـن تجـارب الشراكـة، كل من بـرو باير 

المديـر العـام والمدير الفنّـي لمهرجان روتردام السـينمائّي الدولي، وفين جريدروم المنتج السـينمائي، 

وبرامـي لارسـن مديـر ورشـة العمـل السـينمائية في الدنمـارك وأدارت النقـاش الكاتبـة وصانعـة الأفـام 

داريـن حطيـط، وحـضره مجموعـة من صنـاع الأفـام والعاملـين في الحقل السـينمائي.

 حيـث أوضّـح بـرو بيـر أنّ تعاونـه كمنتِـج مـع المخـرج الفلسـطيني هـاني أبـو أسـعد في فيلـم ”الجنّـة 

الآن“ كان أساسـه التفاهـم في التصـورات الكـرى للعمـل الفنّـي، وشـدّد عـلى أهميّة الثقّة بـين المخرج 

والمنتـج لإنجـاح أي فيلـم سـينمائي، وأنّ هـذه الديناميكيّـة السـليمة اسـتطاعت خلـق شـبكات أكـر مـن 

المسـاعدين مـع مـرور الوقـت. أما فـين جريـدروم فوصف ممازحًـا تجربة الشراكـة بين المخـرج والمنتج 

بأنهـا تشـبه العاقـة الزوجيّـة التـي ينتـج عنهـا أفـام بـدل الأطفـال، واصفـاً كذلـك شراكتـه الناجحة مع 

المخـرج إريـك بوبيـه الـذي تعـرفّ عليـه في البدايـة كمديـر تصويـر في أحـد الأفـام وتطـوّرت إلى أن 

أصبحـت عاقـة ”زوجيّـة مثمـرة” أنجبت“أفامًـا“ في نهايـة المطاف.

 أمّـا عـن توجيـه ومسـاعدة صنّـاع الأفـام لإنجـاز مشروعهم، أشـار برامي لارسـن أنّ أحد أهـم العناصر 

لـدى صانـع الفيلـم هـو الصـدق الـكافي لبنـاء الثقـة في المضمـون الـذي يقدّمـه، مشـرا إلى الأهميـة 

الكـرى للقصـة والدوافـع التـي تحـركّ سـاردها، موضحـاً أن تنقـلّ المخرجـين الصاعديـن بين الورشـات 

العديـدة والمختـرات السـينمائية أحيانـاً يبعدهـم عـن الفكـرة الأصليّـة ويفقدهـم الدافـع الحقيقي.

وعـن سـؤاله عـن كيفيـة الحفـاظ عـلى العاقـة بـين المخـرج والمنتـج أجاب فـين جريـدروم: بـأنّ صناعة 

الأفـام عمليـة متحركّـة ومتغـرّة طـوال الوقـت، ولاجتيـاز كل مراحلهـا، فإن عـلى المخـرج والمنتج بناء 

تعـاون حقيقـي فيـما بينهـما، وتوزيـع المهـام بشـكل صحيح عـلى الفريـق، فعـلى المخـرج أن يركّز عي 

القصّـة التـي يريـد العمـل عليهـا وعـلى كيفيّـة سردهـا سـينمائيا عـلى الشاشـة، وإلى أي مـدى بالإمـكان 

التعمّـق فيهـا وإظهـار أقـوى جوانبهـا، ومـن تجربتـه كمنتـج يسـاعد المخـرج عـلى فعـل ذلـك مـن خال 

تمثيلـه للجمهـور في المعادلـة السـينمائية، وإبـداء الماحظـات مـن خـال نظـرة أبعـد عـن العمـل، في 

محاولـة للإسـهام الإيجـابي وعـدم الانتقـاد بشـكل سـلبي أو التدخل في صميـم عمل المخـرج، لأنه من 

المهـم فهـم هـذا الفـارق بـين مهـام كليهـما، وقال ممازحًـا ”كلنّـا أردنـا أن نكـون مخرجين“، لكـن رأيت 

أنّ مهـاراتي كمنتـج أفضـل مـن كـوني مخرجًـا، فكلمة المفتاح هـي احترام موهبـة المخرج، وأنا شـخصيًا 

لا زلـت أتعلـّم حتـى اليوم.

تغطية محاضرة ملتقى صنّاع السينما الفلسطيني

كيف تطوّر مشروعك السينمائيّ

 في حـين طرحـت داريـن حطيـط، مديـرة النقـاش، أفـكارًا تتعلـق بطريقـة التعامـل مـع عـدّة منتجـين 

مشـاركين لفيلـم واحـد، أكّـد بايـر أنّ الواقـع يفـرض عـلى صنـاع الأفـام التعاون مـع منتجين عـدّة، لذا 

فـإن أهميّـة تكويـن نـواة صلبـة وجيـّدة مـع المنتج الأقـرب، يـؤدي إلى تطوّيـر المشروع قدمـا في جذب 

منتجـين آخريـن، وأحيانـا يسـاعد هـذا في تلقي آراء مختلفـة لتكوين صورة أشـمل عن الفيلـم، تؤدي في 

المحصلـة إلى فهـم الصـورة الكاملـة، مسـتعينًا بفيلـم الجنّـة الآن كمثـالٍ لمـشروع تم إنتاجـه من خال 

شراكـة أربـع منتجين.

أمـا عـن كيفيـة التعامـل مـع حـالات رفـض مـشروع الفيلـم مـن قبـل جهـات إنتاجيّـة متعـددة، أضـاف 

بايـر: أنـه في حـالات تكـرار الرفـض، فـإن عـلى المخـرج مراجعـة موهبتـه أساسًـا أو طريقـة طرحـه أو 

كتابتـه لمشروعـه. وإن كان المخـرج والمنتـج لا يعلـمان مـا هي العنـاصر الجوهريةّ لصناعـة فيلم، فهذه 

المشـكلة الكـرى، بالإضافـة إلى العنـاصر الأخرى كأيجاد وكيل ومسـوّق، والتي لا تقـل أهميّة عن تطوير 

فكـرة الفيلـم وتصويـره، هنالـك حياتـان للفيلـم: تبـدأ الأولى لـدى بدايـة العمـل عـلى إنتاجـه، والثانيـة 

الرصيد إضافي والـ 3G خرافيتبـدأ بعـد مرحلة مـا بعـد إنتاجه.  

افتتحـت الفعاليـات الرسـمية لمهرجـان أيـّام فلسـطين السـينمائية في قـر رام اللـه الثقـافي الـذي 

عـجّ بحضـور قـوي وملحـوظ للجمهـور الـذي أتي مـن مناطـق مختلفـة مـن داخـل وخـارج فلسـطين 

للمشـاركة في فعاليّـات الافتتـاح، بمـا فيـه جمهـور المشـاهدين أو الضيـوف والمشـاركين الدوليـين في 

المهرجـان الذيـن قدمـوا مـن عـشرات الدول المختلفـة. تضمّنـت فعاليات الافتتـاح بدايةً مشـاركة الفنانة 

الفلسـطينية العالميـة  ديمـا بـواب وعازفـة البيانـو الفلسـطينية القديرة  ريما طـرزي ،وقد قدمتا النشـيد 

الوطنـي وتلتـاه بأغنيـة ” يـا عصفـور“ وسـط تفاعـل جمهـور الحاضريـن . بعد تكريـم الـشركاء والداعمين 

للمهرجـان، دُعـي إلى المنصّـة مخـرج فيلـم الافتتـاح ”الـرج“ النرويجـي ماتـس جـرورد، الـذي أعرب عن 

سـعادته بمشـاركة فيلمـه في مهرجـان ”أيـّام فلسـطين السـينمائية“ كفيلم افتتـاح، وكذلك كونـه العرض 

الأول في المنطقـة العربيّـة بدبلجتـه العربيّـة التـي نفـذّت قبـل العـرض بأسـابيع معدودة. قـدّم جرورد 

فيلمـه التحريـي الـذي يتنـاول واقـع مخيّـم الاجئين ”بـرج الراجنـة“ تزامنا مـع مرور سـبعين عاما على 

النكبـة الفلسـطينيّة، مـن خـال قصـة طفلـة تدعـى وردة ،  تحـاول أن تستكشـف تاريـخ عائلتهـا بأجيالهـا 

المختلفة،عـن طريـق الصعـود في طوابـق المخيـّم، و ذكـر أنـّه قـد اسـتوحى الفكـره خـال تواجـده في 

المخيـّم لمـدة عـامّ تقريبا قـدّم فيها الورشـات المختلفة لأبناء وبنـات المخيّم، التي تعـرفّ خالها على 

العديـد مـن الأشـخاص الذيـن ألهمـوه شـخصيّات الفيلـم، وأعلـن مـن عـلى خشـبة المرح أنـّه لم يجد 

وسـيلة أخـرى غـر فيلـم ” الـرج“ للتعبـر عـن شـكره وامتنانـه لأهـل بـرج الراجنـة  ولم يفوتـه  توجيه  

تحيّـة لوالدتـه التـي حـضرت العـرض ، وكان لهـا تجربـه في مخيّـمات اللجـوء في لبنـان  خـال عملهـا 

كممرضّـة في الثمانينـات هنـاك. عقـدت فعاليـات الافتتـاح وسـط حضـور وسـائل الإعـام المختلفة التي 

غطـّت مهرجان ”أياّم فلسـطين السـينمائية“ بنسـخته الخامسـة التي اسـتطاعت اسـتقطاب عـدد كبر من  

أبـرز صنّـاع السـينما الدوليين المسـاهمين بمشـاركتهم بالعديد من النـدوات وحلقات النقـاش المنعقدة 

في المهرجـان ضمـن فعاليـات ”ملتقـى صنّـاع السـينما الفلسـطيني“ في دورتـه الثانية.

أقيمت في ساحة استقبال الجمهور زاويةّ لمجسّمات الدمى الظاهرة في الفيلم.     

ملحق 
السينما

ملحق 
السينما



يتحـدّى صنّـاع فيلـم ”يـوم الدين“ وعلى رأسـهم كاتـب ومخرج العمل أبـو بكر شـوقي في فيلمه الروائي 

الطويـل الأول، المفاهيـم المذوّتـة والجامـدة  في مجتمعاتنـا العربيـة حـول معنى الاختـاف والبطولة، 

ويختـر السـينما المريـّة، بصفتهـا أغـزر مصنـع للرديـات الفيلميـة عربيّـا وأكثرهـا انتشـارًا وتأثـراً، 

ويحرجهـا في كثـر مـن المواضـع  لتبنّـي صنّاعهـا في أغلـب الأفـام آبطـالًا وقصصًـا تنصـاع لأشـكال 

متعـدّدة مـن أشـكال المركزيـّة: مركزيـّة القاهـرة فضـاءً مدنيًّـا تنضُـب أمامـه أي فضـاءات أخـرى  في 

مسـاحات مـر الشاسـعة، مركزيـّة البطل ”السـليم“ المنصـاع لقوانين نجم الشـبّاك في أفـام القوالب 

الجاهـزة وفـق خلطـات ”سـوق“، مركزيـّة سـيادة الحضارة الإسـاميّة في معظـم الأفام والتحسّـس من 

عـرض مـا هـو مخالـف لرديةّ يوضـع في مركزها الروتوجانسـيت الذكر المسـلم السـنّي، إلّا في تجارب 

قليلـة حاولـت الخـروج عـن المألـوف وزعزعـت قليـا التصـوّرات التجارية المدغدغـة لما يعتقـد على أنهّ 

يعجـب الجماهـر المتخيّلـة في قاعـات العرض.

ينـدرج الشريـط المـري الـذي شـارك في المسـابقة الرسـميّة في الـدورة الأخره مـن مهرجـان كان هذا 

العـام  في خانـة أفـام الرحلـة ) trip films(، خطوط الحبكة الرئيسـيّة غر معقّدة: بشـاي رجل أربيعني 

مسـيحي تعـافى مـن مـرض الجـذام لكـن لم يفلـت مـن المظاهـر القاسـية لهـذا المـرض الجلـدي عـلى 

وجهـه وأطرافـه،  يسـكن منـذ سـنّ الخامسـة  تقريبـا- بعـد تخيّ عائلتـه عنه-  في مـا يعرف بالمسـتعمرة 

،وهـي منطقـة نائيـة يوضـع فيهـا مـرضى الجـذام وذوو الإعاقـات الجسـديةّ والأيتـام. يحاول بعـد وفاة 

زوجتـه المريضـة أن يبـدأ رحلـة بحثـه عـن أهلـه، علـمًا أنـّه  لم يغادر المتسـعمرة مـن قبل، ويسـتند في 

رحلتـه عـلى خريطـة بدائيـة جـدّا  وُصفـت لـه كي يصـل إلى قنـا في الصعيـد، مرتجـا حـماره ”حـربي“. 

يفاجئـه بانضمامـه لرحلتـه ”أوبامـا“، طفـل مسـلم من أصـول نوبيّـة، أوُدع في مدرسـة أيتام ومن سـكان 

المنبوذة. المسـتعمرة 

يختـر شـوقي أبصارنـا وبصرتنـا في يوم الديـن، لا ندرك متى تحديـدًا في الفيلم، يرتقـي وعينا كمتلقّين 

إلى مـا هـو أبعـد مـن الأطـراف المقطوعـة وآثـار التسـلخّات الجلديـة عـلى جسـد بشـاي  وأصدقائـه في 

محيطـه، وعـلى مـن يقابلهـم من مختلفـين أو مشـوّهين في رحلته. ينجح شـوقي في مهمّة صعبـة للغاية 

: أنسـنة الإنسـان أمامنـا! يـردّني هـذا الموتيف إلى بدايـات تعامل السـينما العالمية مع  ذوي التشـوّهات 

الخَلقيـة، مـن المسـتحيل تنـاسي فيلـم طليعـيّ  كفيلـم the Freaks )1932( لتـود براوننـج، الـذي قـدّم 

أكـر عـدد مـن أصحـاب التشـوّهات الخلقيـة في شريـط واحـد، وجعل منهـم أبطـالا للفيلم الـذي أنتج 

في فـترة مـا قبـل قانـون هايز للرقابـة، وجعل من البطلة السـليمة جسـديا في الفيلم، الأكثر تشـوها من 

باقـي الممثلـّين المعوّقـين فعليّـا.  يصنـع شـوقي أمـراً مماثـاً،  يجعلنـا نفكّر في معنى التشـوّه والسـامة 

الجسـديةّ وربطهـا بالجوهـر الإنسـاني، لننظرإلى بشـاي القابع داخـل كلّ منّا في حـالات ضعفنا وحالات 

التمييـز التـي قـد نتعـرضّ لهـا،  ويجعلنـا نتقـزّز مـن تقـزّز الناس منـه في معاركـه اليومية الصغـرة لدي 

مواجهـة المجتمـع الخارجي.

رسـخت  عقليّـة تمييـز  في طريقـة تنـاول الآخـر المختلـف في  معظـم مـا قدّمـت السـينما المرية عر 

ا  أومسـيحيًّا أو مثليًّـا أو مشـوّهًا، لـذا يشـكّل   تاريخهـا العريـق، سـواء كان هـذا الآخـر  نوبيًّـا، أو يهوديّـً

”يـوم الديـن“  إضـاءةً وإضافـةً نوعيّـة للرديـّات التي تتنـاول المختلـف، في زمنٍ نحن في أمـسّ الحاجة 

فيـه عربيـا إلى تقبّـل أي آخـر في مجتمعاتنـا، وأهـمّ مـا في هـذا التنـاول السـينمائّي الابتعـاد عـن إثـارة 

الشـفقة والابتـذال الميلودرامـيّ في الحديـث عن المشـوّهين ، كم بالحـري عندما نعلـم أنّ بطل الفيلم 

)رلـي جـمال(  كان مريضـا بالجـذام وأنّ آثـار المرض على وجهـه حقيقية، وبالرغم من ذلـك أنجز دورا 

لا مثيـل لـه في السـينما العربيـة لخصوصيـة ظرفـة، وكأنـّه يحيـّي مرضـه بانتصـار جريح،  المـرض الذي 

جعـل منـه بطـا سـينمائيا يكر كل المعـاني المكرسّـة للبطولـة في السـينما المرية. 

تتداخـل دوائـر تهميـش بشـاي :  يحمـل تشـوّهات مـرض الجـذام ، مسـيحي الديانـه، منبـوذ مـن أهلـه، 

يحـاول أن يسـتردّ آدميّتـه مـن خـال رحلته ليتمكّـن من الوصول إلى ذويـه،  وكأنها مسـرة مخاض وولادة 

جديـدة في عمـر الأربعـين للبطـل، ولعـلّ أكـثر الموتيفـات البريـّة العالقـة في الذهـن هـي مشـاهد 

ارتدائـه لقبّعـة نسـجت عليهـا قطعـة قـماش تتـدلّى على وجهـه المنـدوب،  ناوله إياهـا أوبامـا كي لا يثر 

 The Elephat Man““ نفـور النـاس الغربـاء مـن حولـه ، في محـاكاه وتكريـم لفيلـم سـينمائي آخـر وهـو

1982(( للمخـرج ديفيـد لينـش ، صارخًـا نفـس الجملـة بعـد تجمهـر النـاس حولـه ومحاولـة إيذائـه في 

القطـار: أنا إنسـان!

أتاحـت رحلـة بشـاي وأوبامـا والحـمار حـربي للجمهـور العـربي والعالمي أن يـري صعيد مـر من خال 

بحـث البطلـين في سـوهاج وقنـا عـن أصولهـما، نـرى مـر أخـرى غـر القاهـرة التـي تبـدو حلـمًا بعيدًا 

ومعقّـمًا لبشـاي كـما جـاء عـلى لسـانه في أحـد المشـاهد : ”أهـل القاهـرة مـا بيجلهمـش جُـزام“، أو كما 

ترُجـم شـعور البعد السـاحق عـن مركز الدولة والحضـارة المدنيّة عندما تسـاءل ”أوباما“  لـدى مصادفته 

هرمًـا صغـرا في طريقهـما : ”مـش هـمّا تاتـة؟ هـما التانيـين فـين؟“. يعود الفضـل في الصـورة الجميلة  

عـلى الشاشـة إلى مديـر التصويـر الأرجنتينـي فديريكـو تشيسـكا،  زميل المخرج  في دراسـة السـينما في 

جامعـة نيويـورك، خالقًـا مسـافة قريبـة مـن الشـخصيات دون فذلكـة واسـتعراض تقنـي هدفـه الإبهار، 

لتكـون الألـوان الرمليـة الصفـراء والترابيـة والنارية مسـيطرة بجمال على قسـم كبر من مشـاهد الفيلم  

وإحـكام التعامـل مـع الإضـاءة في مشـاهد اجتـماع المجذومين حـول النـار في الليالي الحالكة السـواد، 

ليولـّد جماليّـات بريـة وُلـدت أساسًـا ممّا اتُّفـق مجتمعيّا عـلى أنهّ قبُح، متسّـقةً مع جماليّـآت المضمون 

الـذي خلقـه كاتـب ومخـرج العمـل  لما يعنيه شـكل هذا التجمّـع المشـوّه أو المختلف وكأنـّه اجتماع قمّة 

مصغّـر يسـخر مـن العـالم ، يحاكي مشـهدا آخـر قدّمه المخرج خري بشـارة في ”آيس كريـم في جليم“ 

بعـد عـرض سـاخر غنـّـي  فيـه عمـرو ديـاب مـع مجموعة مـن الفنانـين ”المكرسـحين“: يـا معوّقـين الدنيا 

اتحـدّوا … الكـون مشـاع كان في البدايات!

عـلى مسـتوى آخر مـن التناول لاختاف وإمكانيـة احتوائه في أكثر الظروف غرابـةً، ورغم ابتعاد المخرج 

عـن تنـاول الواقـع السـياسي في مر وعـدم اهتماهه كثـرا بتصدير هـذا الجانب إلى الغـرب كما صرح 

في حواراتـه، كان لافتـًا مشـهد اعتقـال بشـاي المسـيحيّ الديانة وربطـه بقيود واحدة مع سـجين آخر من 

خلفيـة إسـاميّة سـلفيّة أو إخوانيّـة كـما يلُمّح فيها، يهربـان معًا رغم تخـوّف كلّ منهما من الآخر لأسـباب 

مختلفـة، في مشـهد مُضحـك ومحـركّ لديناميّـة الفيلـم، أو مشـهد تقوقع بشـاي واختبائه داخل نفسـه، 

في زاويـة مـا في المسـجد الـذي يلجـأ إليـه مـع أوباما منتظـراً لحظـة اللقاء الصعبـة. يدخل عليه شـقيقه 

إثـر معرفتـه أنّ أخـاه المشـوّه لا زال عـلى قيـد الحيـاة، لتتحقّق بعدهـا أمنية بشـاي بالتعـرفّ على أسرته 

وأن تتقبّلـه، ليكـون هـو وأمثالـه سواسـيّة مـع بقيّة النـاس - ولو لسـاعات معـدودة- ولا يضطـرّ أن ينتظر 

يومًـا غيبيّـا ليتحقّـق ذلـك . في رحلتـه المضنية، اسـتطاع بشـاي أن يصـل، ونحن معه،  إلى يـوم الدين. 

يوم الدين
عن  سلامة ”المشوّهين“ 

وإرث السينما الُمعاق
صالح ذبّاح

ماتس جرورد

مخرج نرويجي
شرُفت بأن يكون فيلمي ”البرج“ فيلم الافتتاح وعرضه في رام الله، وأسعدني تواصل الجمهور معي 

وشعورهم بأنّ الفيلم أثّر فيهم على المستوى الشخصي، كان بالفعل عرضا حميميّا ومؤثّرا للغاية. 

نشر ضمن ملف ”مهرجان أيّام فلسطين السينمائيّة“ في مجلة رمّان الثقافيّة

دراسة حالة التعاون المشترك بين منظمّة التحرير الفلسطينيّة وجمهورية ألمانيا الديمقراطيّة 

عرض فيلم ”أبولو غزّة“ بحضور مخرج العمل 

نيكولاس فاديموف 

في محـاضرة عقـدت في دار جـاسر للبحـث والفنـون في مدينـة بيـت لحـم، ضمـن فعاليـات اليـوم 

الثـاني مـن ملتقـى صنـاع السـينما الفلسـطيني في مهرجـان أيـّام فلسـطين السـينمائيّة، قدمـت الباحثـة 

الألمانيـة ايريـت نايدهـارد، دراسـة حالـة التعاون السـينمائي المشـترك بين منظمـة التحرير الفلسـطينية 

وجمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة، التـي بـدأت عـام ١٩٧٤، مسـتعينة بعـرض لصور من الارشـيف الألماني 

الفلسـطيني المشـترك، الـذي لا تـزال نسـخ نـادرة منـه محفوظـة في الارشـيف الألمـاني حتـى اليـوم، 

مشـرةً إلى مـشروع عملـت فيـه عـلى مـدى عامـين، أتـاح لهـا فرصـة الإطـاع عـلى هـذا الأرشـيف النادر 

وتحليـل لمحتـواه. حيـث هدفـت الدراسـة التـي قامـت بهـا إلى توفر ادارك اوسـع للمشـاريع المشـتركة 

العابـرة للحـدود في يومنـا هـذا.

تحدثـت إيريـت بإسـهاب عـن عـدة أفـام  أنتجـت بشـكل مشـترك بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية 

وجمهوريـة ألمانيـا الشرقيـة، عارضـة صـوراً من بعض تلـك الأفام، موضحـة الكثر من تفاصلهـا وأبعاد 

إنتاجهـا. وأشـارت إلى أهـمّ المشـاكل التـي واجهتهـا أثنـاء بحثهـا في ذلـك الأرشـيف، حيث أنه ولأسـباب 

تقنيـة، حفظـت نسـخ أفـام ذلـك الأرشـيف باللغـة الألمانيـة فقط.

عرضـت الباحثـة صـوراً مـن أحـد تلـك الأفـام، وهـو مـن إخـراج اللبنـاني رفيـق حجـار،، والـذي يتناول 

شـخصية أحمـد جـمال منـذ ولادتـه في الجليـل حتـى وصولـه لمخيـمات اللجـوء في لبنـان، بالرغـم مـن 

أن الفيلـم لم يصـور في ألمانيـا، ولم يصنـع للجمهـور الألمـاني، إلا ان مخرجـه اسـتخدم نصوصـاً مـن 

الكتـب الألمانيـة، وتطـرق لتاريـخ النازيـة الالمانيـة والعاقـات التـي ربطتهـم بالحركـة الصهيونيـة.

تقـول إيريـت: إنّ في الثلـث الأخـر مـن الفيلـم تظهـر صـوراً مـن مدينـة تـل ابيب، وواقـع حيـاة اليهود 

العـرب فيهـا، مضيفـة بـأن الافـام الماركسـية اللينينـة لم تكـن تناقـش القضايـا الوطنيـة أو القوميـة، 

وإنمـا تناقـش صراع الطبقـات. بالاضافـة لقصـة أحمد جـمال، فقد عرض الفيلـم كذلك الشـاعر اليهودي 

المقيـم في لنـدن “ايريـش فريـت” والمعـروف بمواقفـه ضـد الصهيونيـة، يقـرأ مـن كتابـه، كـما أظهـر 

شـخصية المحاميـة اليهوديـة فليسـيا لاندر التي أظهـرت تضامناً مع قضية الشـعب الفلسـطيني، لتوضح 

أن الـراع القائـم لم يكـن قوميـاً بدليـل وجـود المتضامنـين اليهـود. وفي نهايـة الفيلـم، يطـرح أحمـد 

جـمال، بعـد عـرض كل الصـور والوقائـع في الشريـط، تسـاؤلات مـن قبيـل: هـل لا زلنـا نتسـائل كيـف 

فلسـطين! ضاعت 

التحريـر  الـذي كان بـين منظمـة  التعـاون  الجوانـب المثـرة لشـكل  الباحثـة لعـدد مـن  كـما تطرقـت 

الفلسـطينية وجمهوريـة المانيـا الديمقراطيـة، حيـث تـم تقاسـم الأدوار فيـما بينهـما، والـذي تلخـص 

ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى صناع السـينما الفلسـطيني عرض مهرجان أياّم فلسـطين السـينمائيّة 

فيلـم ”أبولـو غـزةّ“ بحضـور مخرجـه السـويري نيكـولاس فاديمـوف، في عرضـه الأوّل عربيّـا، في دار 

جـاسر للبحـث والفنـون في بيـت لحـم، بحضـور عـدد كبـر مـن ضيـوف المهرجـان الدوليـين والعـرب. 

يتنـاول الفيلـم قصّـة اكتشـاف تمثال لأبولـو - الإله الإغريقـي الميثولوجي- عام ٢١٠٣ في ميـاه غزةّ، وذلك 

قبـل اختفائـه في ظـروف غامضـة ويطـرح الفيلم الوثائقي  تسـاؤلات فعلية ورمزيةّ عن تمثـال أبولو، هل 

هـو مـن صنـع المزيفّـين أم هديـّة من الآلهـة للفلسـطينيين في أقصى حاجتهـم للأمل؟

تبـدأ الشـائعات بالانتشـار حـول الأمـر بينـما يبـدأ لاعبـون محليّّـون ودوليـّون بالتسّـابق – البعـض منهم 

مدفوعًـا برغبتـه في الحفـاظ عـلى الآثـار التاّريخيّـة والبعـض الآخـر مدفوعًـا بمصالحـه التجّاريـّة البحتة. 

أدارت المخرجـة الفلسـطينيّة آن مـاري جـاسر حوارا مـع فاديموف بعد نهاية عـرض الفيلم، الذي تحدّث 

عـن ظـروف تصويـر الفيلـم في غـزةّ في وقـت قياسي اسـتغرق أسـبوعين، وعن مـدى احتضـان الغزييّن 

لـه ولطاقمـه لـدى معرفتهـم عـن قيامـه بتصوير فيلـم وثائقي يتنـاول غزةّ. كشـف فاديمـوف في شريطه 

وجهًـا مختلفـا لغـزةّ وللنـاس فيهـا، مبتعـدًا عـن المبـاشرة السياسـة وأضفـى على الفيلم سـمات شـاعريةّ 

تحديـدًا مـن خـال إضافتـه لحـوار متخيّـل على لسـان أبولـو الغريق الـذي أثار اهتـمام وحـرة الغزييّن 

والعـالم، وحـاول مـن خـال ربـط الميثولوجيـا بالحـاضر خلـق تصـوّر مثـر  لمعنـى الإرث الحضـاري  

ا في مقاربـة لحـال الحصـار الـذي يقـع تحتـه النـاس  ومعنـى الغيـاب عـن التاريـخ أو الوقـوع أسـراً أبديّـً

غزةّ. في 

والاسـتوديوهات،  التصويـر  الالمـان لمواقـع  توفـر  هيكليـا في 

بينـما اخـذت منظمـة التحريـر الفلسـطينية عـلى عاتقهـا مسـألة 

التمويـل المـادي للأفـام، بمعنـى أنهّ تـمّ توزيع الادوار بحسـب 

الامكانيـات التـي يملكهـا كا الطرفـين.

عندمـا كان يتـمّ التصويـر  في الـشرق الاوسـط، كانـت منظمـة 

التحريـر تتـولّى مسـألة توفـر مواقـع التصويـر في الاماكـن التـي 

تسـيطر عليهـا، او التـي لديهـا شركاء فيهـا كـما في لبنان وسـوريا، 

بشـكل خدم الطرفـين حيث وفرت من جهة للألمان المسـاعدات 

اللوجسـتية مثـل اصـدار التصاريـح للتصويـر، والانتقـال لمواقـع 

التحريـر  لمنظمّـة  كان  أخـرى  جهـة  ومـن  المختلفـة،  التصويـر 

سـيطرة كاملـة عـلى المحتـوى، تماشـيا مع خطـة منظمـة التحرير 

بإنجـاز افـام مخصصـة للجمهـور الغـربي ومصنوعـة عـلى يد غربيـين لخلـق تعاطف دولي مـع القضية 

الفلسـطينية.

وعرضـت إيريـت صـورًا متنوّعـة التقطهـا المصـورون الألمـان في المخيـمات الفلسـطينية في لبنـان، 

واحتـوى العديـد منهـا عـلى صـور لمـا يعـرف باطفـال الار بي جـي، وكذلك صـورا للأيتـام الذيـن فقدوا 

عائاتهـم بسـبب الهجـمات الاسرائيليـة، مؤكـدة  ان الاعتـداءات الاسرائيلية على مخيـمات الاجئين، لم 

تكـن فقـط أثنـاء غـزو بروت عـام ١٩٨٢ وإنما شـكّلت حالة عـدوان مسـتمرة ضد زهـالي المخيّمات، وهو 

الامـر الـذي أثـار دهشـة وتسـاؤلات الالمـان، مما حثهـم أكثر عـلى البحث  بالاسـتعانة بمصادر شـخصية 

مـن خـال الطـاب المبعوثـين مـن قبل منظمـة التحريـر الفلسـطينية للدراسـة في ألمانيـا الشرقية. 

 قامـت كذلـك فـرق التصويـر الألمانيـة بتصويـر  مناطـق تشـغيل تابعـة لمنظمـة التحريـر ، هدفهـا في 

ذلـك الوقـت كان  تشـغيل ابنـاء الشـهداء وإعانـة عائاتهـم، وكذلـك تعزيـز الاقتصـاد الفلسـطيني في 

المخيـمات.

 وأشـارت نايدهـارد ايضـا انـه تسـنى لهـا عـرض تلـك الافـام بحضـور كبـار السـن مـن اهـل المخيـمات 

الفلسـطينية الذيـن تجـاوز بعضهـم الثمانـين عاماً مـن العمر وهو ما أتـاح لها سـماع انطباعاتهم عن تلك 

الفـترة التي عايشـوها ويعرفـون تفاصيلهـا جيداً.

برو باير

مدير مهرجان روتردام السينمائي 
الدولي

 تعاوني  كمنتِج مع المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد في فيلم ”الجنّة الآن“ كان أساسه التفاهم في 
التصورات الكبرى للعمل الفنّي، الثقّة بين المخرج والمنتج هامه جدّا  لإنجاح أي فيلم سينمائي، هذه 

الديناميكيّة السليمة استطاعت خلق شبكات أكبر من المساعدين مع مرور الوقت. 

ملحق 
السينما

ملحق 
السينما



يتتبّـع إبراهيـم، وهـو مخـرج أفـام تسـجيلية، تاريـخ القبـات في السـينما المريـة عـلى مـدار عمرهـا 

ويبحـث عـن إجابة لسـؤال: لمـاذا اختفت القبات من السـينما المرية؟ كما جاء على لسـانه في الفيلم، 

ويتتبـع بالكامـرا مخرجـاً شـاباً في أولى تجاربـه الروائيـة الطويلة وبطلـة فيلمه فجر من خال مشـهد من 

المفـترض أن يحـدث فيـه قبلـة في سـياق الفيلـم الدرامـي، يتوقـف إنهـاء الفيلـم عـلى هـذا المشـهد 

الـذي لا يتـم بسـبب شـعور فجـر الدائـم بالنـدم أو التوتـر وتحـدث مشـكلة بينهـا وبـين مخـرج الفيلم 

أثنـاء تصويـر لقطـة القبلـة، تترتـب عـلى هـذه المشـكلة باقـي أحـداث الفيلـم حيـث يقـرر إبراهيـم أن 

يبحـث بشـكل موسـع أكـثر من خـال كامرتـه ليتتبع الحيـاة الشـخصية للمخـرج والمنتج وفجـر بفجاجة 

ويتقـصى تفاصيـل المشـكلة القائمـة بينهم.

اعتمـد أحمـد عامـر، مخـرج الفيلـم، عـي شـكل بنـائي يرتكـز عـلى جانبين وهـما تصويـر الفيلـم لمخُرجٍ 

ومشـكلته مـع إعـادة لقطـة القبلـة ومشـكلة فجـر مـع الممثل الـذي من المفـترض أنـه سـيقبّلها والجانب 

الآخـر هـو الفيلم التسـجيي القائـم والمتداخل طـوال الفيلم من خـال إبراهيم، الذي يوثق باسـتمرار 

مشـاعر المخـرج وأجـواء التصويـر للفيلـم داخـل الفيلم، أي الفيلـم الأصي.

إدخـال شريـط بـري غـر الشريط البري الذي يصـور به الفيلم هي  فكـرة ذكيه ولكنهـا تحتمل أوجهاً 

عديـده وتسـتدعي اعتنـاء خاصـاً بتفاصيـل الشريـط البـري الآخـر وهـو مـا نجـح فيـه أحمـد عامـر. قد 

يكـون حـدث أن طغـت أحـداث الفيلم التسـجيي على أحـداث الفيلـم الأصي/الروائي، حيـث لوجوده 

ضرورة دراميـة للتعامـل مـع الشـكل الـروائي والتسـجيي في وقـت واحـد بـل ومتداخـل، ما قـد يحدث 

ارتبـاكاً في تنـاول الجمهـور للفيلـم، ولذلـك كان هنـاك قرار في المونتـاج واضح وصريح وهـو كيف يتم 

الانتقـال بـين الـروائي والتسـجيي؟ وهـو قـرار فنـي حيـث تـم تغيـر أبعاد الشاشـة -الأسـبكت ريشـيو- 

عندمـا نكـون في أحـداث الفيلم التسـجيي أو أي أحداث مسـتدعاة من الماضي وحتـى في الفوتومونتاج 

للقطـات القبـات في السـينما المريـة وهـو بنـاء فنـي خـاص بالمونتـاج ووجـوده كان ضرورة دراميـة 

للفيلـم ككل وقـرارات كهـذه في المونتـاج تذكرنا بالسـينما الصامتـة أو عصور مضت في صناعة السـينما 

وتناولهـا مـن خـال أشـكال مختلفة مـن الحي، ولم يخفف من شـبهة الارتباك أو السـقوط في فخ الملل 

إلا اللمسـة الكوميديـة الخفيفـة التـي أضافهـا أحمد عامر في رسـم الشـخصيات ووجود المخـرج الراحل 

محمـد خـان والمخـرج خري بشـارة وجدالهـما الكوميدي السـاخر المسـتمر على مـدار الفيلم.

 في تحليـل الصـورة وتفكيكهـا، أقصـد تفكيـك الإيقـاع العـام  للفيلـم وطـول اللقطـة وعاقـة اللقطـة 

باللقطـة التـي تليهـا، يحسـب لأحمـد عامـر في البداية أنـه مع كل إعـادة للقطـة القبلة التـي لا تتم، فإنه 

نجـح كتابيـاً في إخـراج كل لقطة معـادة ب“إفيه“ أو حركـة جديدة مُلفتة وجاذبة تسـتدعي الضحك. وهي 

قمـت بإخـراج فيلـم متدفّق شـعوريّا وبليـغ سـينمائيّا، وكان لفكرة التلاعـب بالظـلال كخاصيّة فنيّة 

)موتيـف( في الشريـط سـحر وغمـوض وتحفيـز عـى التفكـير في معنـى الحـرب وتنـاول السـينما 

لهـا، يبـدأ ”يـوم أضعـت ظـيّ“  بـرد واقعـي شـديد ومـع تصاعد الأحـداث ننتقـل مـن الواقعية 

الشـديدة إلى الواقعيـة السـحريّة. اللجـوء إلى هـذا النمـط - مـع علمـي أنكّ ضـدّ تصنيفـات الجانر 

السـينمائي -  لم يخفـك خصوصـا وأننّـا عربيّـآ غـير معتاديـن عى نوعيـة كهذه من الأفـلام إجمالًا؟

لم أجـد طريقـة أخـرى لتنـاول الحكاية في تلـك الفترة، لم أظـنّ أن النيورياليزم وتقنياته ستناسـب قصة 

الفيلـم، كانـت  الواقعيـة السـحرية الطريقـة الوحيـدة والمثلى لتناول الحـرب في سـوريا، التجربة أغرب 

وأقـى مـن أن أتناولهـا بواقعيـة رغـم خلفيّتـي كمخرجـة وثائقيّة،  وشـعرت أننّـي احتاج هذا الشـكل من 

ـا وفوق التقبـّل أو التصوّر  التنـاول،  الواقـع قـاسٍ للغايـه ووضعـه كما هو على الشاشـة  كان سـيخرج فجًّ

الأنسـاني، التاعـب بالظـال والطريقـة الشـعرية للتعبـر عـن الحالـة الوجدانيّـة سـاعدتني عـلى تخطيّ 

بشـاعة الحرب في سـورياّ.  

 مـا أودّ  أن اقولـه عـن جزئيّـة  الظـال بعد عروض الفيلم في عدة أماكـن في العالم،  أنّ في المجتمعات 

التـي اختـرت الحـروب لم يكـن لـدي حاجـة لأشرح هـذا الجانـب ومعنـاه، صـورة الظـلّ تصـل أسرع 

لمـن عايـش الحـرب ولا يسـأل عـن معناهـا وأتوقـّع ذلك منـك مثا كونـك فلسـطينيا، راودني شـعور وأنا 

أعـرض الفيلـم للبنانين او فلسـطينيين او سـوريين أنّ لا حاجة للتفسـر، بينما عادةً مـن لم يعش الحرب 

لا يسـالني كيـف اسـتلهمت الفكـرة بـل يحـاول مبـاشرة السـوال عـن معنـى الظـل. في النهايـة هـي حالـة 

عاطفيـة شـعورية لا تـشرح بالكلـمات ولـو كنـت قـادرة على ذلك لمـا تعاملت مـع هذا المعنـى من خال 

الصورة. 

اختيـارك فـرة بدايـة الحـراك السـوري أعاد لذهن لمشـاهد تاريخا قريبًا  لكن شـبه منـي من كثرة 

الأحـداث والتحـوّلات المتسـارعة التـي مـرتّ بهـا سـوريا. مـا هـو سـبب اختيـارك لمطلع عـام ٢٠١٢ 

زمنـا للأحداث؟

عندمـا اخـترت هـذه الفـترة عـدت ذهنيّا وشـعورياّ إلى بدايـة الحراك، في تلـك الفـترة كان هنالك تفاؤل 

وأمـل مـا، الوجـه الإنسـاني كـما لاحظت في الفيلـم كان موجـودًا  لدى الشـاب والجنـدي والمتدين ،  لو 

اسـترجعنا لحظـة بدايـة الحـراك لوجدناهـا غريبة، مبـشّرة بالخر رغم ظلمتهـا، لذا لا يحـاول الفيلم أن 

ينتهـي بتفـاؤل لأن الواقـع في سـوريا حالك السـواد، ولا أملـك رفاهية بعد المسـافة الزمنيّة عن الحدث، 

كـما هـو الحـال مثـا في السـينما الفلسـطينية او اللبنانيـة كي اتعامـل بفكاهـة أو خفّـة  مـع الأحـداث 

الراهنـة، الوجـع آنّي ودامٍ، مـع أنّ الوجـع الفلسـطين لا زال قائمـا لكـن مرّ كثر من الوقـت منذ الصدمة 

الأولى. التفـاؤل الوحيـد في الفيلـم هـو الأشـخاص، الجـاب الانسـاني فيهـم،. كان يهمنـي تلـك اللحظة 

التـي  سـقطت مـن ذاكرنتـا الجمعيـّة وهـي مهمـة لانهـا حملـت بصيـص ضـوءٍ مـا،  وكذلـك اخـترت تلك 

الفـترة لأننـي عشـتها في سـوريا. تجنّبـت الراهنيّـة في سرد الأحـداث، أي محاولـة للكتابـة والتعبـر عـن 

الواقـع بشـكل راهنـيّ وتفصيي تبوء بالفشـل لتسـارع الأحـداث وتغرّ الواقـع في اليوم التـالي. اخترت 

ثاثـة أيـام في حيـاة الشـخصية الرئيسـيّة )سـنا(  في الفيلـم، مبتعـدةً عـن محاولـة التخليـل والتوثيـق 

المبـاشر للوضع في سـوريا.

اسـتوقفني مشـهد تحضـير القبـور الـذي تشـهده سـنا )ونحـن( للمـرةّ الأولى، في فيلمـك الـذي 

ترواحـت خيـارات الألـوان فيـه ما بـين الرابي، والرمادي والأسـود توافقـا مع ثيمة الفيلـم. القبور 

مرقّمـة ومهيّئـة لاسـتقبال الجثـث مسـبقًا، تـرى سـنا النسـاء التـي لجـأت إليهـنّ يحفـرون القبـور، 

وتحـاول أن تفعـل مثلهنّ،  تصاب سـنا بهسـتيريا خلال حفرهـا القبر، ولفتني أنكّ قمـتِ  بتصويرها 

مـن تحـت الربـة بزاويـة تصويـر ”وجهـة نظـر“ )بي. أو. في( وكأن هنالـك جثّـة ترقبهـا  مـن القـبر 

لمستقبيّ  ا

الـوان الفيلـم فعـا هـي  الـوان الشـتاء البـارد المتراوحـه  بـين الـترابي والرمـادي والاسـود كـما ذكـرت،  

حاولنـا إضفـاء الألـوان الأخـرى على الشـخصيات بدرجـات معيّنة مـن الأحمر أو درجـات الأخضر الميت 

الرمـادي، للتدليـل عـلى الشـتاء البـارد الطويل، لذلك عندما تقابل سـنا الجنـدي في توهانها، لم تتحدث 

عـن الطقـس جزافـًا،  تحدثـّت عـن بـرودة كل شيء مـن حولهـا، الـرد والشـتاء الطويـل الـذي تمـرّ فيـه 

ا بروحـه مـن النمـط التسـجييّ،  سـوريا. ابتـدأ تصويـر مشـهد تهيئـة القبـور بشـكل واقعـيّ  وقريـب جـدًّ

مهمـة صعبـة كـما أتخيلها، في تكرار الفعل الواحد في شاشـة السـينما لكن بأشـكال مختلفـة وطرق ذكية 

في الحـي وعـرض الأحـداث حيـث في بناء سلسـلة اللقطات المعادة للقبلـة لا توجد فيها لقطة تشـبهة 

التـي سـبقتها وهـو يعتـر شيء من التحـدي الصعب والـذي أعتقد أن تعامـل أحمد عامر معـه كان جيداً 

للغايـة وخصوصـاً أنـه هـو أيضـاً كاتـب سـيناريو وحـوار الفيلم، لكـن دونـاً عـن تلـك البدايـة المبـشرة 

للغايـة وبالرجـوع إلى إيقـاع الفيلـم فقد سـقط الإيقاع قليـاً في المنتصف ولم تنجح محـاولات عامر في 

تفـادي هـذا السـقوط حيـث اسـتمر الفيلـم حتـى نهايتـه بـدون إظهـار أو الاسـتمرار في نقاط القـوة التي 

كانـت في بدايـة الفيلم.

بالإضافـة الى أن مشـاعر الشـخصيات الرئيسـية في الفيلـم ودوافعهـا لم تتسـم بالوضـوح أو لم تكـن 

معمقـة، حيـث كنـا نجـد سـهولة أو عـدم اعتنـاء كاف بالتفاصيـل، أقصـد تفاصيـل الشـخصية في أداء 

معظـم الممثلـين، الطبقـة التـي كان الأداء العـام ينبـع منها لم تكـن طبقة معمقة مشـاعرياً ولا إنسـانياً 

لكنهـا كانـت طبقـة سـطحية تماماً.

نقطـة أخـرى بالنسـبة لاسـتخدام الموسـيقى التصويريـة، فقـد كانـت الجملـة الموسـيقية ذاتهـا متكـررة 

في الشـكل الموسـيقي الـذي يوحـي بالإثـارة والرخـص حتى في لقطـات حزن المخـرج واكتئابـه، كان من 

الضروري درامياً ومشـاعرياً اسـتخدام اختافات داخل بنية الجملة الموسـيقية حسـب حالة الشخصيات.

أيضـاً اختيـار عامـر أن يقـدم الفيلـم بشـكل سـاخر طـوال الوقت، وهـو إختيـار ذكي ولكنـه محفـوف 

بالمخاطـر ويسـتدعي أن يكـون للكتابـة دور كبـر، فقـد كان لا بد مـن الاهتمام بالكتابـة كأهم عنر في 

فيلـم كهـذا، وهـي نقطـة الضعـف عنـد أحمـد في مجمـل الفيلـم، وهنـاك ملحوظـة أخرة بشـأن مكان 

التصويـر وشـكل التصويـر داخـل الباتـوه داخـل أحـداث الفيلـم، نعلـم أن هـذا هـو أول فيلـم روائي 

طويـل للمخـرج وهـي المعلومـة التـي نعرفهـا مـن خـال الفيلم وهـو ما ظهـر في شـخصية المخرج من 

عـدم قدرتـه عـلى اتخـاذ قـرارات قاطعة متعلقة بـكل ما يحدث في اللوكايشـن، لكن إذا نظرنـا إلى كيفية 

تعامـل أحمـد عامـر مـع حركة الكامـرا في الفيلم الـذي يصنعه المخرج الشـاب نجد أن الكامـرا تتحرك 

بشـكل ناعـم للغايـة وبأريحيـة تامـة داخـل اللوكايشـن وكأن تامـر )المخـرج( يصنـع فيلمـه العـاشر مثـاً 

وليـس الأول. وبالرجـوع إلى التنـاول السـاخر الـذي قدمـه أحمـد عامـر للفيلـم ككل، كنت أنتظـر مثاً أن 

يتـم الاعتنـاء أكـثر بتفاصيـل داخل اللوكايشـن خاصـة بالشـكل العام لأول فيلـم روائي لمخـرج، لتكون 

أيضـاً في صلـب الدرامـا وتعمـل عـلى تقويـة النسـيج العـام للفيلـم، كقـرارات خاصـة بحركـة الكامـرا 

وإدارة التصويـر.

وكأننّـا نشـاهد توثيـق للحظـة حقيقيّـة، لكـن كعـادتي في الفيلـم أتاعـب بـين الواقعيـة في الخـارج  

والواقعيـة السـحرية للعـالم الداخـي للشـخصيات، حالـة الفزع والهسـتريا آتيـة من شـعوها أنهّا كانت  

تحفـر قرهـا بيدهـا، يتحـوّل القر الجماعـي وقتها  إلى قر فرديّ ،شـخصي،  ويغدو الواقع كابوسًـا، كل 

الحالـة رغـم  واقعيّتهـا لا تـدري إن كانـت حلمًا أو كابوسًـا يطارد الشـخصيّات في الفيلم، تمامًـا كالواقع 

السـوري. يعنـي هل يعُقـل؟! إنشـالله يكـون كابوس!

بـين فلسـطين وسـوريا هنالـك تناوب عـى المأسـاه في منطقتنا، اسـتطاعت السـينما الفلسـطينيّة 

في بعـض تجـارب مخرجيهـا ومخرجاتهـا أن تخلـق سرديـة فيلميّـة مغايرة لمـا متوقّع لهـا أن تكون 

عليـه، ، وكذلـك قدّمـت  السـينما الإيرانيّـة مـن خـلال صنّاعهـا  في المنفـى سـينما إنسـانيّة عالميّة. 

بالإمـكان اعتبـار فيلمـك فيلـم شـتات بامتياز ، مـا هي التحدّيـات التـي واجهتك شـخصيّآ في إنجاز 

الفيلـم وتواجـه، إن صحّـت التسـميّة ، صنّاع ”سـينما الشـتات السـوريّ“ ؟

إجـمالا عندمـا تنشـأ سـينما مسـتقلة،  تقـوم بنـاءً عـلى رغبـة محليّـة بإنتـاج سـينما تعـرّ عنـا كمجتمـع،  

والـشركات  الممولـة  والاجسـام  والاصدقـاء  الافـراد  فتسـتقطب  بلـدك  في   الفخـر  مـن  نـوع  ويولـد 

ويحاولـون دعمـك، لكـن عندمـا تنتقـل الى بلد آخر لتصنـع فيها فيلمًا مسـتقاّ تخـر كل الدعم المحيّ 

ولا تحصـل عـلى أيـّة تسـهيات ، ترتفع الأسـعار وتصعُب الظروف الانتاجية، فمثاً  أسـعار فيلم سـوري 

مسـتقلّ في لبنـان باهظـة لـو قارنتهـا بتصويـر فيلـم مسـتقلّ لبنـانّي، لانـه يعتـر بعيـد عـن اهتمامـات 

الوسـط السـينمائي هنـاك ، فجـأة تقفـز ميزانيـة الفيلم المسـتقل وكانك تتعامـل مع إنتاج ضخـم لفيلم 

تجـاري. وهنالـك أيضـا صعوبـة  ان تخلـق أماكـن تشـبهك لكـن ليسـت في بلـدك، إن صـوّرت في تونـس 

فرضًـا  سـيختلف الامـر عـي الشاشـة، ربمـا لا تأثـر لهـذا عـلى المشـاهد الغـربي، لكنّـي أضـع نصـب 

عينـي جمهـوري السـوري والعـربي والمصداقيـة التـي يجـب ان امررهـا في الشريـط، تطلـّب الأمـر بحثـا 

وكان هنالـك أشـخاص مهمّتهـم التدقيـق في هـذه التفاصيـل، وصوّرنـا مشـاهد الفيلـم  في كلّ أنحـاء 

لبنان.تنقّلنـا كل يومـين تقريبـا ، لفيلـم مسـتقل هـذا مكلف جـدا، انعدمـت الفرضية الاولي في السـينما 

المسـتقلة وهـو توفـّر المـكان او المدينـة ونحـن نضطـرّ أن نخلقهـا مجـدّدًا في بلـدٍ آخر.  صعوبـة إيجاد 

وتجميـع  الممثلـين كصعوبـة شـتات السـوريين،

كنـت سـعيده بالتعامـل مـع الممثلـين الذيـن عملـوا تحـت ظـروف إنتاجيـة صعبـة، كانـت أوّل تجربـة 

تمثيليـة لريهـام قصـار أمام الكامرا،أجرينا كاسـتينج لكثر مـن الممثلىّن من مخيمات اللجـوء في لبنان، 

الطفـل في الفيلـم عـلى سـبيل المثـال  مـن مخيـم صـرا وشـاتيا. دمجـت بـين الممثلـين المحترفـين 

وأولئـك الذيـن يمثلّـون لأول مـرةّ، رغبـةً منـي كمخرجـة وثائقيـة  أن أرى أناسًـا حقيقيـين عانـوا الحـرب 

وظروفهـا، مـن الصعـب أحيانـا تمثيـل تلـك التجـارب الإنسـانية على الشاشـة. مشـاكل الفيزا التـي منعت 

عـلى سـبيل المثـال حضورنـا في مهرجـان الجونـة السـينمائي مؤخـرا، أعاقـت كثرا عمليـة إنتـاج الفيلم، 

عمليـة الكاسـتينج التـي كان مـن المفترض أن تتمّ خال أيـام،  أخذت من الوقت  ثاث سـنوات وأجريتها 

ببلـدان مختلفـة في اوروبـا ، ريهـام قصّـار في برلـين وسوسـن إرشـيد في فرنسـا، عويـس مخلـّاتي في 

لبنـان، وسـامر إسـماعيل في سـوريا،  لكـن حقيقـةً عندمـا اجتمعنـا كلنـا تولـّدت فجـأة حالـة جميلة ، لم 

تتكـرّر في أفـام أخـرى عـلى حـدّ قـول الممثلـين، خصوصًـا وأنّ توجّهـات كلّ منهـم مختلفـة تمامـا عـن 

الآخـر، لم أقصـد ذلـك ، لكـن إن لم تجمعنـا السـينما، مـا الـذي يمكـن أن يجمعنـا بعـد.        

فين جريدروم

منتج  سينمائي نرويجي

 برامي لارسن

مدير ورشة العمل السينمائية 

بالدنمارك

تجربة الشراكة بين المخرج والمنتج  تشبه العلاقة الزوجيّة التي ينتج عنها أفلام بدل الأطفال، شراكتي  
الناجحة مع المخرج إريك بوبيه الذي تعرّفت عليه في البداية كمدير تصوير في أحد الأفلام ، تطوّرت إلى 

أن أصبحت علاقة ”زوجيّة مثمرة” أنجبت“أفلامًا“ في نهاية المطاف.

 إنّ أحد أهم العناصر لدى صانع الفيلم هو الصدق الكافي لبناء الثقة في المضمون الذي يقدّمه، 
وهنالك أهميّة كبرى  للقصة والدوافع التي تحرّك ساردها. 

نشر ضمن ملف ”مهرجان أيّام فلسطين السينمائيّة“ في مجلة رمّان الثقافيّة

بلاش تبوسني أو البحث عن القبلة المفقودة في السينما المصرية - نور الملّاح

لقاء مع المخرجة السورية سؤدد كعدان مخرجة فيلم ختام المهرجان ”يوم أضعت 
ظلّي“  حاورها صالح ذبّاح

ملحق 
السينما

ملحق 
السينما



يعيـد مـشروع ترميـم نسـخ مـن أفـام سـينما الثـورة الفلسـطنينية إلى الأذهـان، حقبـة هامّـة مـن تاريخ 

السـينما الفلسـطينية، ورصـد التصـورات البريـّة التـي ميّـزت إنتاجات تلـك الحقبة، لذا دأبت مؤسسـة 

فيلـم لاب فلسـطين، بالتعـاون مـع جامعـة شـيفيلد عـلى إطـاق مـشروع الترميـم والتحويـل الرقمـي، 

لبعـض أفـام تلـك الحقبـة ضمـن مـشروع بحـث ”تداخـات إبداعيّـة“ للحفـاظ عـلى الأرشـيف والذاكرة 

الفلسـطينية، متنـاولاً الأرشـيف والأفـام التـي دمـرت نسـخها أو نهبتهـا قـوات الاحتـال إبـان الغـزو 

الإسرائيـي للبنـان عـام 1982، وتحديـداً أرشـيف وحـدة أفـام فلسـطين، الـذي قـام جيـش الاحتـال 

الإسرائيـي بمصادرتـه دون إتاحـة أي إمكانيـة لاسـترجاع ذلـك الكنـز السـينمائي.

حيـث قـام باحثـون مـن جامعة شـيفيلد هـالم في بريطانيـا في ترميم وتحويـل رقمي لخمسـة أفام من 

حقبـة السـبعينات والثمانينـات، للإسـهام في التصـدّي لعمليـة محـو الذاكـرة الثقافيـة التـي تتعرض لها 

الفنون الفلسـطينية بشـكل عام.

 حصـل الباحثـون عـلى نسـخ الأفـام الخمسـة مـن فلسـطينيين حملـوا نسـخ تلـك الأفـام معهـم في 

شـتاتهم في دول مختلفـة حـول العـالم، حيـث وُجـدت هـذه النسـخ في مجموعـات خاصّـة، تعـود 

ملكيّتهـا لأفـراد عائـات صنّـاع تلـك الأفـام ولم يتـم عرضها للجماهـر الواسـعة. مثل نسـختي الفلمين 

اللذيـن وَجدتهـما المخرجـة عـزةّ الحسـن لـدى عائلـة المصـور السـينمائي هـاني جوهريةّ، بينـما وجدت 

عائلـة الفنـان والمخـرج إسـماعيل شـمّوط شريطـين سـينمائيين مـن إخراجـه وسـط أغراضـه الشـخصيّة، 

بينـما حافـظ المخـرج العراقـي قاسـم حـول عـلى نسـخة مـن فيلـم ”الهويـّة الفلسـطينيّة“ لديـه.

تقول أناندي رامامورثي الباحثة المشـاركة في هذا المشروع أن الهدف منه؛ إعادة تلك الأفام للأرشـيف 

الفلسـطيني ومشـاركته مـع الجمهـور العالمـيّ، لخلـق فهـم أعمق لتاريـخ السـينما الفلسـطينية في فترة 

هامّـة مـن تاريـخ الشـعب الفلسـطيني، وأن هـذه الأفـام المرمّمـة تتيـح لنـا فهـما أوضـح للسـبُل التـي 

صُنعـت فيهـا الأفُـام والطريقـة التي حـاول فيها المخرجـون الحفاظ على الهويـة والذاكرة الفلسـطينية.

تتضمـن مجموعـة الأفـام المرممـة، فيلم زهـرة المدائـن )١٩٦٩( للمخرج عـي صيام ومـن تصوير هاني 

جوهريـّة، حيـث تسُـتعمل أغنيـة زهـرة المدائـن الشـهرة لفـروز،  خلفيـة صوتيّـة للفيلم الـذي يعرض 

حيـاة الفلسـطينيين التـي اعترضهـا وجـود جنـود الاحتـال فيهـا. وكذلـك  فيلـم ”فلسـطين في العـين“ 

)١٩٧٦( مـن إخـراج مصطفـى أبـو عـي وترميـم المخرجـة عـزةّ الحسـن الـذي يتنـاول فقـدان واستشـهاد 

وقـّع وزيـر التربيـة والتعليـم العالي د. صري صيـدم، والمدير الفني لمؤسسـة “فيلم لاب – فلسـطين” 

حنـا عطـا اللـه، اليـوم، مذكـرة تفاهـم لتنفيـذ برنامـج “تنميـة الثقافـة السـينمائية للأطفـال في القدس” 

والـذي سـيمتد على مـدار عامين.

وحـضر مراسـم التوقيـع، المديـر التنفيـذي لــ “فيلـم لاب” د. بريجيـت بـولاد، ومديـر عـام النشـاطات 

الطابيـة في الـوزارة صـادق الخضـور، والقائـم بأعـمال مديـر العاقات العامـة والدولية نيفـين مصلح، 

ورئيـس قسـم الفنـون التشـكيلية والتعبريـة ريـاض صوالحة.

وفي هـذا السـياق، أكـد صيـدم الاهتمام الذي توليه الـوزارة لتعزيز مفهوم ودور السـينما في المدارس 

الفلسـطينية، وأنها تعمل لتحقيق رُؤاها لإيجاد دار للسـينما في مدرسـة.

ولفـت إلى أن توقيـع هـذه المذكـرة يعد نقطة انطاق رئيسـة نحو تسـخر الأفام لشرح معاناة الشـعب 

الفلسـطيني؛ “وليـس أقلهـا معانـاة أهلنـا في القـدس، وتوظيـف الكامـرا للحديـث عـن مـدارس التحدي 

والإصرار وكل المدارس الفلسـطينية.

مـن جهتـه، قـال عطـا اللـه: سـعيدون بتوقيـع هـذه المذكـرة مـع وزارة التربيـة؛ وذلـك بما يخـدم دعم 

الطلبـة وتمكينهـم مـن سرد الروايـة الفلسـطينية للعـالم مـن خـال الأفـام، وأن هذا الرنامج سيشـمل 

في عامـه الأول مـدارس القـدس؛ ليتـم التوسـع بـه لاحقـاً ليشـمل كافـة مدارس فلسـطين.

وأشـاد عطـا اللـه بـدور الـوزارة في الدفـاع عـن هويـة الشـعب الفلسـطيني، مثمنـاً جهودهـا التطويريـة 

التربويـة الشـاملة بمـا فيهـا خلـق جيـل واعٍ ومثقـف وقـادر عـلى إيصـال رسـالته للعـالم.

ويسـتهدف برنامـج “تنميـة الثقافـة السـينمائية للأطفـال في القـدس” طلبـة مـدارس الإصرار وأقسـام 

الأطفـال في المستشـفيات للفئة العمرية من )6-16( عاما؛ً مقسـمة على مرحلتـين )6-10( و)10-16( عاماً.

ويهـدف الرنامـج بشـكل عـام إلى تعزير الوعـي السـينمائي للأطفال الفلسـطينيين، وتزويدهـم بالطرق 

اسـتضاف مهرجـان ”أيـّام فلسـطين السـينمائيّة“ المخرج الفرنسي جيـل بورت الذي حـضر العرض الأوّل 

لفيلمـه في فلسـطين ”الدولـة ضدّ مانديا والآخرين“ وسـط حضور كبر في المـرح البلدي في رام الله 

بحضـور وزيـر الثقافـة إيهاب بسيسـو، وأدارت الحوار معه بعد عـرض الفيلم المخرجة الفلسـطينيّة ميّ 

المـري، التـي عمـل بورت معـا كمدير تصويـر في فيلمها الروائي الطويـل ”٣٠٠٠ ليلة“. 

يتنـاول الفيلـم الـذي كتبـه وأخرجـه بالشراكـة مـع نيكـولاس شـابو  المحاكمات الشـهرة التي تعـرضّ لها 

الزعيـم الراحـل نيلسـون مانديـا مـع تسـعة رفـاق لـه أثنـاء محاولتهـم التمـردّ وزعزعـة نظـام الفصـل 

العنـري في جنـوب أفريقيـا عـام ١٩٦٣، والتـي أفضـت بحبـس مانديـا ٢٩ عامًـا دون أن نعلـم كثـراً 

عـن الأشـخاص الذيـن حوكمـوا واعتقلـوا معه، لذا أتـاح صنّـاع الفيلم للمشـاهد التعرفّ عـي ”الآخرين“ 

الذيـن اعتقلـوا مـع  مانديـا مـن خـال فيلـم اعتمـد عـلى تسـجيل صـوتي للمحاكـمات والتـي تقـارب 

٢٥٦سـاعة اختـر منهـا في نهايـة الأمـر ٤٢ دقيقـة في الفيلـم ، نافثـين في هـذا الأرشـيف الصـوتي روحًا 

سـينمائيّة مـن خـال دمجـه ثاث عناصر أساسـيّة في سرد الفيلـم بريًّا : الرسـوم التحريكيّـة المعتمدة 

عـلى اللونـين الأبيـض والأسـود، لقـاءات مـع بعـض الأشـخاص الذين تـم اعتقالهـم وقد تـوفّي أغلبهم 

بعـد تصويـر هـذه اللقـاءات معهم بأشـهر معـدودة، والأرشـيف التلفزيـوني من مـوادّ إعانيّـة وإخبارية 

مـن تلـك الفـترة،  التـي رسّـخت عنريـّة الرجـل الأبيـض تجـاه السـكّان الأصليّـين مـن الأفارقـة، والتـي 

ترُجمـت عـلى أرض الواقـع بممارسـات الفصـل العنريّ والقمـع والحطّ مـن آدمية من بشرته سـوداء أو 

منـاصر لحقـوق تلـك الفئة المسـتضعفة.

ترميم أفلام سينما الثورة ضمن 
مشروع  بحث ”تداخلات إبداعيّة“

بالتعاون ما بين جامعة شيفيلد هالام وفيلم لاب فلسطين

وزارة التربية والتعليم العالي و«فيلم 
لاب« تتفقان على تعزيز الثقافة 

السينمائية للأطفال بالقدس

جيل بورت في مهرجان أيّام فلسطين السينمائيْة: 

” فيلمي عن جنوب أفريقيا، لكن فلسطين حاضرة 

فيه بشدّة!“

المخـرج هـاني جوهريـّة في معركتـه الأخـرة التـي فقـد فيهـا حياته وهـو مسـلح بكامرتـه، وضمن هذه 

المجموعـة أيضًـا  فيلـم ”النـداء الملـّح“ )١٩٧٣( لإسـماعيل شـمّوط الـذي يصـوّر العازفـة الفلسـطينية 

المريـّة زينـب شـعث تغنّـي الأغنيـة التـي آصبحـت فيـما بعـد أيقونـة موسـيقية نضاليـة، والتـي كتبت 

كلماتهـا الشـاعرة الهنديـة لاليثـا بونجابي.

أمـا فيلـم ”وهـج الذكريـات“ )١٩٧٢( لإسـماعيل شـمّوط، والذي رممـه ابنه المخرج بشّـار شـموط، وترتكز 

قصـة الفيلـم عـلى حكايـة رجـل فلسـطيني عجـوز، والذي يحـضر في لوحـة شـمّوط التي حملـت عنوان 

” نـار وذكريـات“. يحـاول الفيلـم كشـف ذكرياته عـن طريق اسـتعمال الصور الأرشـيفية ولوحات شـمّوط 

لـرد حكايـة التهجـر الفلسـطينية ومقاومتـه، مـن خـال تقنيـة المونتـاج للصـور والبريـات ودمـج 

الصـوت معهـا متجنّبـا الـرد الكامـي فيه.

يعتـر  الـذي  حـول،  قاسـم  العراقـي  للمخـرج   )١٩٨٣( الفلسـطينيّة“  ”الهويـّة  الخامـس  الشريـط  أمـا 

إنموذجـا نـادرا لإنتـاج سـينمائي لمنظمّة التحرير الفلسـطينيّة بعـد مغادرة بـروت. يوثقّ الفيلـم للمراكز 

الثقافيـة والتعليميّـة التـي دمرهـا الاحتـال أثنـاء الغـزو ونهـب محتوياتهـا مـن الوثائق والأفـام والصور 

والمخطوطـات المعـاصرة والتاريخيـّة.

جديـر بالذكـر أيضـا٬ً أنّ فيلـم الذاكـرة الفلسـطينية، لم يعـرض منـذ عرضـه الافتتاحـي الأول في مدينـة 

ليبزيـغ الألمانيّـة عـام ١٩٨٣ في أي عـرض عـام، وظـلّ منـذ حينهـا حبيسـاً بـين أرشـيف المخرج.          

والأسـاليب لـرد رواياتهـم الخاصـة والتعبـر عـن ذواتهم وهمومهـم، بالإضافـة لتنميـة قدراتهم على 

قـراءة الأفـام أو الصـور التـي يسـتقبلونها سـواءً من خـال التلفـاز أو من أي مصـادر أخرى.

ويتـم مـن خال هـذا الرنامج تعريـض الطلبة لمجموعـة من الأفام المنتجـة خصيصاً للفئـات العمرية 

المسـتهدفة، وفتـح النقـاش معهم حـول الفيلم المقدم من حيـث المحتوى والرسـالة، إذ تخُصص هذه 

العـروض لمـدارس الإصرار في المستشـفيات، ومـن خالهـا يتـم العمـل مـع مهنيين مختصين لإكسـاب 

الطلبـة مهـارات تحليـل الأفـام، بالإضافة لتعريفهـم بكيفيـة سرد روايتهم وأيضاً تنميـة خيالهم.

كـما يشـمل الرنامـج أيضـاً بنـاء قـدرات المعلمـين العاملـين في مـدارس الإصرار بمجـال السـينما عـر 

تدريـب مختـص يؤهلهـم لتنفيـذ ورش عمل حول صناعـة الأفام باسـتخدام الأجهزة اللوحيـة والذكية.

ويتضمـن أيضـاً تنفيـذ ورش عمـل للأطفال حول صناعـة الأفام باسـتخدام الأجهزة اللوحيـة، من خال 

مدربـين مختصـين، بحيـث يخـرج الأطفـال بأفـكار لانتاج أفـام صغرة تمكنهـم من خالهـا للتعبر عن 

أنفسـهم، هذا بالإضافة لإنشـاء نواة لأندية السـينما في المدارس المسـتهدفة والمسـتفيدة من الرنامج، 

تشـمل في نشـاطاتها عـروض أفـام وتدريبات لصناعة الأفـام، مما يضمن اسـتمرارية الرنامج.

يـيء الفيلـم جوانـب عـدّة قـد لا تكـون معروفـة للمشـاهد وهـي أن بعـض المعتقلـين لم يكونـوا من 

الأفارقـة، بـل ذوي بـشرة بيضـاء انضمّـوا إلى نضـال مانديـا ضـدّ التمييـز العنـري، وذكـر بـورت أنّ 

لـدى عـرض الفيلـم في جنـوب أفريفيـا فوجـئ بعـدم معرفـة النـس هنـاك بوجـود معتلـين آخريـن مـع 

زعيمهـم الأسـطوري.  من خال سـماعنا شـهاداتهم المليئة بالعنفـوان والكرامة والتصـدّي للظلم، ذكّرنا 

المخرجـان كـم أننّـالا نـزال بحاجـه إلى هـذه الـروح الثوريـّة في العـالم، خصوصـا في مناطـق الاحتال 

كـم بالحـري فلسـطين، حيـث صّرح بـورت في حـواره مـع الجمهـور أنّ الفيلـم يعالج قضيّـة في جنوب 

أفريقيـا، لكـنّ واقـع نظـام الفصل العنري ليـس غائبًا عن فلسـطين وأعرب عن سـعادته بعرض الفيلم 

وسـط جماهـر فلسـطينيّة قـادرة عـلى فهـم السـياق الخـاص في في الفيلم لما يقـع عليهم من تعسّـف 

مـن قبـل الاحتـال الإسرائيي.

اسـتطاع بـورت وشـابو إنجـاز الفيلـم خال عـام واحد وذكر أنهـما حاولا الابتعـاد عن التوصيـف المباشر 

للتسـجيل الصـوتي مـن خـال الرسـوم، وفضـاّ اللمسـات التجريديـة، والتـي كانـت فعـا قـادرة عـلى 

تحويـل الصـوت إلى صـورة بسـية وعميقـة في آن واحـد. 
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